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183891 ‐ الحمة من خلق البشر عل ألوان مختلفة أبيض وأسود ونحوه

السؤال

هل هناك إجابة من القرآن تشرح السر ف أن خلق اله الناس بيضاً وسوداً ؟ منذ زمن طويل وأنا اسأل هذا السؤال فلم أجد له

شرحاً مقنعاً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عن ابِ موس اشْعرِي رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انَّ اله تَعالَ خَلَق آدم من قَبضة قَبضها

من جميع ارضِ ، فَجاء بنُو آدم علَ قَدْرِ ارضِ ، منْهم احمر واسود وابيض واصفَر، وبين ذَلكَ ، والسهل والْحزنُ ،

. ( ّيبالطو الْخَبِيثو

أخرجه الترمذي (2955) وابن حبان: ( 6160 ) ، وصححه الألبان ف" الصحيحة " (1630).

وف هذا الحديث أن اختلاف ألوان الناس ، وأخلاقهم ، وهو من خلق اله وتقديره ، مناسب للأصل الذي خرجوا منه ، والطينة

الت منها خلقوا ؛ فتراب الأرض ، ومناحيها ، ليس كله عل لون واحد ؛ بل منه الأحمر والأبيض والأسود .. ، وهذا جاءت

ألوان الناس وأشالهم المختلفة : ما بين أحمر ، أو أسود ، أو أبيض .. ، وهذا .

وف طبائع الأرض اختلاف كذلك ؛ فمنها أرض وعرة ، عسيرة المسلك ، ومنها السهل الذي وطئته الأقدام ، ومنها ما بين ذلك

؛ وهذا كانت أخلاق الناس ؛ فمنهم الهين اللين ، السهل الرفيق ؛ ومنها الصعب ، عسر الأخلاق ، ومنهم ما سوى ذلك .

ومن الناس الطيب المؤمن ، ومنهم الخبيث الافر ؛ وهذا حال الأرض الت منها خلقوا .

وهذا كله من دلائل قدرة اله جل جلاله ، وعظيم سلطانه ؛ وأن الخلق كلهم ، مؤمنهم وكافره ، سهلهم وحزنهم ؛ لا يخرجون

عن قبضة اله وقدرته وسلطانه ، بل الل ف مله وملوته ، مسخر بأمره وتقديره ؛ خلقهم عل ما شاء من حمة ، وجعل

خلقهم ، واختلافهم آية عل قدرته ، ودليل عل عظمته ، وأنه القادر الذي يخلق ما يشاء ويختار ، ما كان لأحد من خلقه شء

( ينالَمالْع بر هكَ الارتَب رماو الْخَلْق لَه ا ) : خلقه وأمره وسلطانه ؛ بل هو متفرد سبحانه بالخلق كله من الخيرة ف

الأعراف/54 ، وقال تعال : ( وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار ما كانَ لَهم الْخيرةُ سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ ) القصص/68 ،

وقال تعال : ( ومن آياته خَلْق السماواتِ وارضِ واخْتَف الْسنَتم والْوانم انَّ ف ذَلكَ ياتٍ للْعالمين ) الروم/22 .

قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله ، ف " أضواء البيان " (6/ 173) :

" وقَولُه: واخْتَف الْسنَتم والْوانم ، قَدْ اوضح تَعالَ ف غَيرِ هذَا الْموضع انَّ اخْتَف الْوانِ ادميِين واخْتَف الْوانِ الْجِبالِ
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، والثّمارِ ، والدَّوابِ ، وانْعام ، كل ذَلكَ من آياته الدَّالَّة علَ كمالِ قُدْرته ، واستحقَاقه للْعبادة وحدَه ، .. واخْتَف الْوانِ

ةلطَّبِيعيرِ لثالتَّا نَادسنَّ ااو ، َعو لج ّرثوالْم وه نَّها َلع ةعالْقَاط يناهرالْب نمو ، بِهائجعو َالتَع هنْعبِ صائغَر نم ةورذْكالْم

. لِ "انتهَالضفْرِ وْال ظَمعا نم

وعل كل حال : فالواجب عل المؤمن أن يسلم له سبحانه تعال حمته البالغة ف خلقه وأمره ، فما تبين لنا منها ، حمدنا

اله عل ما بين لنا من مراده وحمه ، وما زاد المؤمن ذلك إلا إيمانا وتسليما ، وما خف علينا أمره ، فوضناه إل عالمه ،

وآمنا به : ( هو الَّذِي انْزل علَيكَ الْتَاب منْه آيات محمات هن ام الْتَابِ واخَر متَشَابِهات فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعونَ

رذَّكا يمنَا وِبنْدِ رع نم لك نَّا بِهقُولُونَ آمي لْمالْع خُونَ فاسالرو هال ا وِيلَهتَا لَمعا يمو هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابم

ا اولُو الْبابِ ) آل عمران/7 .

واله أعلم


